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انصار المالكي بين وصايا المرجعية والاستحقاق 

الانتخابي
1
 

 

 
  

 
على اكثر من ربع اعضاء مجلس النواب ( ائتلاف دولة القانون ) حصد المالكي وقائمته 

ويقترب من ثلث المقاعد البرلمانية اذا اضيف لقائمته بعض القوائم الصغيرة والنواب الفائزين 

، وجاءت تلك النتيجة الكبيرة بفضل التأييد الشعبي الذي جاء  1024في الانتخابات التشريعية 

من ) بار بعض الانجازات التي حققها على المستوى الوطني بطرق متنوعة منها شرعية باعت
والتي تحققت على يد افراد طاقمه الحزبي والسياسي في المحافظات ، ( وجهة نظر ناخبيه 

وبعضها غير شرعية مثل التزوير والضغط على منتسبي القوات المسلحة واستخدام المال العام 

 . دد من الاصواتوبعض مؤسسات الدولة وصلاحياته لكسب اكبر ع
جاءت هذه النتائج على الرغم من وقوف مرجعية مهمة مثل مرجعية السيد السيستاني على 

التي  -مسافة واحدة من الجميع و ضغط من قبل بعض المرجعيات الدينية في النجف الاشرف 
على عدم انتخابه ودعم كتلة  -تدخلت للمرة الاولى في تاريخها بهذا الوضوح في السياسة 

خرى منافسة له ، مما يعكس عدم اعتماد المالكي على الدعم المرجعي له في منافسته ا

 . الانتخابية
، خاصة   وكان لانصار المالكي وجهة نظر معينة في تفضيلهم للمالكي وقائمته على غيرها

وأخص بالذكر مرجعية السيد السيستاني  -وانها لم تتعارض مع وصية المرجعية الدينية 
من انتخاب الاصلح فهم يرون ان الاصلح في هذه المرحلة  -المرجعية الاكثر اتباعاً  باعتبارها

من وجهة نظر المرجعية ( أصلح)هو المالكي وافراد قائمته ، وربما يقول قائل ان المالكي ليس 
والدليل انها اعترضت عليها في الاونة الاخيرة ونصحته بعدم التشبث ، فنقول ان مرجعية السيد 

تاني لم تقل انتخبوا الاصلح من وجهة نظري وانما وجهة نظر الناخب حتى يتحمل السبس
مسؤوليته ، ولو كانت تقصد انتخاب الاصلح من وجهة نظرها لبينت وجهة نظرها في الاصلح 

 . المراد انتخابه
وعلى هذا الاساس أنُتخِب المالكي ولم تعترض مرجعية السيد السيستاني على شخص بعينه او 

بعينها ولم تصدر شيئا بهذا الوضوح الذي اعترضت به الان على بقاء المالكي في منصبه  قائمة
، وباعتبار ان غالبية الشيعة في العراق يرجعون للسيد السيستاني في التقليد فإن غالبية من 

انتخب المالكي هم من مقلدي المرجع السيستاني وهم ملتفتون بحسب الظاهر الى وصايا 
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نتخاب الاصلح والافضل ، وعلى هذا الاساس انتخبوا المالكي وقائمته باعتباره مرجعيتهم في ا

 . حامل لتلك الصفتين من وجهة نظرهم
( الصافي والكربلائي ) اما مؤخراً وما صدر عن مكتب السيد السبستاني ومعتمديه في كربلاء 

ي فإن هذا وضع انصار بدعوة السياسيين الى عدم التشبث بالمناصب العليا في اشارة الى المالك
المالكي في حيرة وامام مفترق طرق فإما ان ينصاعوا لرأي المرجعية والتي يمثلها الصافي 

والكربلائي بأن يتركوا دعمهم للمالكي حتى من خلال التظاهرات المؤيدة له وأن ينسوا 
في ظل النظام استحقاقهم الانتخابي ، او ان يبقوا على دعمهم للمالكي باعتباره خيارهم الوحيد 

الديمقراطي الجديد في العراق ولكن هذا على حساب معصية امر مرجعيتهم التي ترى ان بقاء 

 . مرشحهم المالكي ليس في مصلحة العراق
ومن يقول ان اصواتهم لم تذهب سدى لان حيدر العبادي هو من نفس الكتلة ومن نفس الحزب 

ظة على استحقاقهم الانتخابي ، فهذا تصور غير الذي يتزعمهما المالكي وبالتالي فقد تم المحاف
صحيح لاننا نعلم ان روح دولة القانون وقوتها جاءت لوجود المالكي بحيث يمكن القول ان اكثر 

من مليوني صوت حصلت عليها قائمة دولة القانون جاءت بفضل المالكي وبالتالي فإن عدم 
ا ما يمكن لمسه من خلال استقراء بقائه في منصبه يسبب خيبة أمل بالنسبة لانصاره وهذ

 . الواقع بأن ناخبي المالكي محبطون بسبب عدم تسلمه رئاسة الوزراء
هل سيتنازل انصار المالكي عن اصواتهم الثمينة التي منحوها للمالكي : وهنا اسئلة تطرح 

والتي جاءت وفق رؤى المرجعية بهذه السهولة ؟ وهل من المعقول ان المرجعية تضرب 
لحائط اصوات فاقت الثلاثة ملايين صوت ؟ وهل من المعقول ان تعاقب المرجعية اكثر عرض ا

من ثلاثة ملايين عراقي بهذه السهولة ؟ وهل من المعقول ان تلغي المرجعية ارادة الجماهير 
وتتدخل في رأيهم وتصويتهم ؟ وهي التي صرحت في اكثر من موقف ان صوت الناخب ثمين لا 

، وهل سيؤثر ذلك مستقبلاً على طاعة المرجعية في المستقبل فيما يخص  يمكن ان يقدر بثمن
الانتخابات ؟ لأن هذه سابقة يخشى من خلالها الناخبون أن تتكرر مع المرشحين اللذين يثقون 

 . بهم
فهذا الاستحداث ! واذا كان هناك امر مستحدث بسبب الظروف فما ذنب اولئك الثلاثة ملايين ؟

عية في ان تدرس ظروف المرحلة القادمة وليس من مسؤولية الناخب ، من مسؤولية المرج
فكان يفترض ان يكون موقف المرجعية الذي مثلها كل من الصافي والكربلائي قبل الانتخابات 

ينسجم مع اي تغيير يمكن ان يطرأ على الوضع السياسي بعد الانتخابات ، وقد كان موقفها 
ف وتقف على مسافة واحدة كي يتحمل المواطن مسؤوليته يتضمن ان المرجعية لا تدعم اي طر

 . ، الا ان المواطن ممن انتخب المالكي لم يتسنى له تحمل مسؤوليته
ربما المرجع السيستاني غير معني بهذه الاسئلة بقدر ما يعني معتمديه الصافي والكربلائي 

تماشيا مع العرف الذي يطلق باعتبارهما هما اللذان اطلقا هذه المواقف قبل وبعد الانتخابات و
على تصريحات المعتمدين الصافي والكربلائي بأنها تصريحات المرجعية الدينية ، خاصة وأنه 

 .  لم يثبت انها صدرت من المرجع السيستاني
إذ أن من الطبيعي ان تزيح الكتل السياسية المالكي عن سدة رئاسة الوزراء لانها ضمن سياق 

يكون من المتوقع ان يضغط المجتمع الدولي لتنحي المالكي باعتبار  النظام البرلماني ، وقد
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مصالحهم التي يرون ان سياسة المالكي تزعزع الوضع العام وبالتالي تضر بمصالح تلك الدول 
، اما المرجعية فليست محكومة بنظام يجمعها بالسياسيين وليس لديها مصالح بصعود شخص 

المالكي بمنصبه صدمة مفاجئة لم يكن يتوقعها المالكي  دون ، لذا كانت توصيتها بعدم تشبث

 . وأنصاره وخصوصاً وأنها صدرت من المرجعية الدينية
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؟"المقبولية"لماذا ربح المالكي الانتخابات وخسر
2 

 
 
 

في بلد مثل العراق، متعدد الأديان والمذاهب والأثنيات، وقواه السياسية متخندقة وفق هذه 
نظام ديمقراطي لم يألفه من قبل بعد عقود من الظلم والجور، ليس متوقعاً أن  الانقسامات، وفي

يفوز أي حزب أو كتلة سياسية أو زعيم سياسي بالأغلبية المطلقة في أي انتخاب برلماني، 
وفي الانتخابات الأخيرة حصل رئيس الوزراء . بالأغلبية النسبية وإنما لا بد وأن يكون الفائز

السيد نوري المالكي على أعلى نسبة من أصوات الناخبين له ولكتلته دولة  المنتهية ولايته،

من الدستور العراقي، فاالمالكي هو الأولى من غيره بتشكيل  11و وفق المادة . القانون

  ".المقبولية"، و رغم ذلك أزيح لأنه خسر .الحكومة الجديدة
 

بارزاني، علاوي، قيادة متحدون، )ية فقد كان هناك شبه إجماع لدى القيادات السياسية العراق
على رفض الولاية الثالثة لرئيس الوزراء السيد نوري ( وغيرهم...مقتدى الصدر، عمار الحكيم

وقد عولوا في البداية على الانتخابات البرلمانية عسى أن لا يفوز، ولما خاب أملهم في . المالكي
 اعش في إزاحته، أطلقوا فذلكةشل دالإرهابي، ولما ف( داعش)ذلك سهلوا دخول تنظيم 

 ".المقبولية
 

 ؟"المقبولية"فما هي هذه 
المقبولية، مصطلح جديد في القاموس السياسي العراقي، سكه السيد عمار الحكيم، رئيس 

، للتخلص من المالكي في ترشيحه للولاية (تنظيم المواطن)المجلس الإسلامي العراقي الأعلى 
أن يكون المكلف بتشكيل الحكومة مقبولاً من قبل رؤساء الكتل والمقصود بالمقبولية . الثالثة

وأضافوا إليها كلمة . السياسية الأخرى، و من حكومات إقليمية ودولية وخاصة أمريكا
وهذا يعني (. المقبولية الوطنية)، لتجميلها وتكون أكثر جاذبية لدى المتلقي، فصارت (الوطنية)

لا يكفي لتكليفه بتشكيل الحكومة ما لم يكن مقبولاً من قبل أن فوز زعيم أي كتلة في الانتخابات 
ومن هنا فقد أصبحت للمقبولية . رؤساء الكتل الأخرى، وحكومات خارجية وبالأخص أمريكا

وهذا يتعارض مع أهم مبدأ من مبادئ الديمقراطية، وهي سابقة . الأولوية على نتائج الانتخابات
 .بنتائج الانتخابات خطيرة ستتكرر في المستقبل للاستهانة

 
وفي خضم هذه الأوضاع التي تهدد البلاد بحرب طائفية، حصلت قناعة لدى قيادات حزب 

الدعوة ودولة القانون اللتان يرأسهما السيد المالكي، أنه حتى لو تم تكليفه بتشكيل الحكومة 
                                                           

 الأخبار -عبد الخالق حسين. د 2
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رجعية الدينية وأخيراً، حتى الم. لكان بإمكان الكتل السياسية المعارضة إفشاله في البرلمان
المتمثلة بالسيد علي السيستاني، انضمت إلى جماعة المقبولية بعد أن تلقت رسالة من قيادة 

انني أرى ضرورة الاسراع : )حزب الدعوة لتقديم المشورة للخروج من المأزق، فأجاب المرجع
قيادات في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع و يتمكن من العمل سوية مع ال

لا شك .  (السياسية لبقية المكونات لإنقاذ البلد من مخاطر الارهاب و الحرب الطائفية و التقسيم
 .أنه كلام معقول وحكيم

ولذلك، وبعد مشاورات بين هؤلاء القادة، كمخرج من عنق الزجاجة كما يقولون، تم اختيار 
وبذلك . تكليفه بتشكيل الحكومةالدكتور حيدر العبادي الذي هو من نفس حزب وكتلة المالكي، ل

تم اختيار البديل ضمن السياقات الدستورية، وعلى هذا الأساس قدم السيد المالكي بيان تنازله 

   .24/8/1024مساء 

 
 والسؤال هنا، لماذا ربح المالكي الانتخابات، وخسر المقبولية الوطنية؟

رئاسة الوزراء للمرة الثانية،  عند تسلمه 1020ولتبرير رفضهم للمالكي شنوا عليه منذ عام 

حملات دعائية مضادة اتهموه بشتى الاتهامات، بأنه طائفي، ودكتاتوري، وأنه قام بتهميش 
السنة والكرد، وحتى قادة بعض الكيانات الشيعية عارضته، وألقوا عليه تفشي الفساد، إلى 

الحد؟ وإذا كان كذلك، فلماذا  فهل حقاً كان المالكي سيئاً إلى هذا. آخره من الاتهامات التسقيطية
زادت شعبيته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟ وكيف استطاع قيادة السلطة التنفيذية لدورتين 

  والعراق يمر بأخطر مرحلة تاريخية عاصفة؟( سنوات 8)

 
في الحقيقة، وإذا أردنا الإنصاف، إن بغضهم للمالكي لم يكن للأسباب المذكورة أعلاه، وإنما 

نه حاول تطبيق الدستور ومحاربة الإرهاب، وإعمار البلاد، وهناك شركاء ضد هذا الاتجاه لأ
وهنا نحتاج أن نعيد ما ذكرناه مراراً في مقالاتنا السابقة وذلك لتوضيح . ولأسباب مختلفة

  :الصورة، وعلى سبيل المثال

من ثروة % 21اظه بـالسيد مسعود بارزاني يريد التصرف بثروات كردستان لكردستان مع احتف

 .العراق وحكم العراق، والمالكي يرفض ذلك
رئيساً للوزراء، لأنهم يعتبرون حكم العراق حقاً " شروكي"والسنة العرب لا يريدون أي شيعي 

وراثياً ومشروعاً لهم وحدهم تاريخياً، إضافة إلى حقدهم على المالكي لأنه وقَّع على حكم 
أزلامه المقربين، وغايتهم إلغاء كلما تحقق من تغيير بعد الإعدام بحق المجرم صدام حسين و

1003. 

للمالكي، فأرادوا إزاحته ( التحالف الوطني العراقي)أما مناهضة بعض الزعماء الشيعة في 
لأسباب عديدة، منها المنافسة على المنصب، ومقتدى الصدر يريد أن ينتقم من المالكي لأن 

صولة )ه في البصرة ومدينة الصدر في عملية الأخير شن حملة عسكرية ضد مليشيات

أما السيد عمار الحكيم، فيعتبر المالكي واحد من . التي صعدت من شعبيته 1008عام (الفرسان

عامة الشعب، وأسرة الحكيم لها الحق بالوراثة في السيادة الدينية والسياسية على الشيعة ومن 
ربما لا : ))لى هذه المنافسات الشيعية قائلاً فقد كتب لي صديق مطلع ع. خلالهم على العراق كله
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تعرف سبب عداوة آل الحكيم لعبد الكريم قاسم، لا لأنه كان متعاطفاً مع الشيوعيين فحسب، 
وهذا نفس الكلام سمعته (. 'ابن فقر'في تعبيرهم الناقص )وإنما لأنه من خلفية عائلية بسيطة 

لا شك أن في هذا الكلام الكثير من !((. 'فقرمعيدي وابن 'من بعضهم في لندن عن المالكي انه 
 .الصحة

أما الدول الإقليمية، تركيا والخليجية، وحتى إيران، فلا تريد للعراق أن تقوم له قائمة لأسباب  
فرغم عداء هذه . طائفية وسياسية واقتصادية ذكرتها مراراً في مناسبات سابقة: مختلفة منها

إنهم كانوا ضد إسقاطه، لأنهم كانوا يفضلون عراقاً ضعيفاً  الدول لصدام حسين وحكم البعث، إلا
 .تحت حكم صدام، على عراق محرر ينعم شعبه بالديمقراطية والأمن والسلام والرفاه الاقتصادي

 
   غلطة المالكي الكبرى

ولكن كل هذه الأسباب المذكورة أعلاه هي مختلقة ولا أساس لها من الصحة وأمريكا تعرف ذلك 
حتى لو كانت صحيحة لغضت أمريكا الطرف عنها و تجاوزتها لو لم يرتكب المالكي جيداً، و

الغلطة القاتلة الكبرى، والتي أعطت زخماً هائلاً للاتهامات التسقيطية بحقه مثل الدكتاتورية، 
والغلطة القاتلة الكبرى . والتهميش وإقصاء الكرد والسنة، وأبرزتها وكأنها حقائق لا تقبل الشك

الأمريكية  -مثل في رفض المالكي إبقاء قوات أمريكية في العراق وفق الاتفاقية العراقيةهذه تت

  .SOFA الاستراتيجية، اختصاراً 

والسبب الرئيسي لارتكاب المالكي لهذه الغلطة هو إذعانه لضغوط شديدة من إيران والمتعاطفين 
ران المالكي أنه إذا وافق على فقد هددت إي(. التحالف الوطني)السياسيين الشيعة في   معها من

إبقاء قوات أمريكية في العراق، فإنها ستحيل العراق إلى جهنم، رغم أن إبقاء هذه القوات كان 
والمفارقة أن الذين . في صالح العراق في الوقوف بوجه الإرهاب، ولتدريب جيشه الجديد

إيران السباقة في تأييد  ضغطوا على المالكي لصالح إيران هم الذين سعوا للتخلص منه، وكانت
 .هذا التوجه

ولذلك حصل سوء فهم لدى الأمريكان بأن المالكي أدار ظهره ضدهم، وتنكر لفضلهم  
إضافة . وتضحياتهم في سبيل تحرير العراق، و أنه عميل إيراني يجب التخلص منه بأي ثمن

المأجورة في ( PR)إلى دور الإعلام العربي المضاد، واللوبيات وشركات العلاقات العامة 

واشنطن ضد المالكي التي راحت تؤكد للرأي العام الأمريكي بأن المالكي هو سبب كل مشاكل 
ومما زاد في الطين بلة، وبعد رفض أمريكا تجهيز العراق بالسلاح والعتاد لمواجهة . العراق

أثار الإرهاب وخاصة بعد دخول داعش، اضطر المالكي إلى التوجه إلى روسيا، الأمر الذي 
  .غضب أمريكا عليه أكثر

فلو كان المالكي قد أقام علاقة وثيقة وحميمة مع أمريكا، ووافق على إبقاء بعض قواتها في 
  .العراق، لما حصل في العراق من جرائم داعشية الآن، وتحركت أمريكا لإسكات معارضيه

 
لمسيحيين والأيزيديين لقد بات واضحاً أن أوباما لم يأمر قواته الجوية بضرب داعش لحماية ا

والأقليات الأخرى من الإبادة الجماعية، إلا بعد أن احتلت قوات داعش بعض الحقول النفطية 
وهذا ما . ووصلت إلى أطراف أربيل، وراحت تهدد الشركات النفطية الأمريكية العشرة هناك
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الرئيس "ن اعرب به بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق لويس ساكو في رسالة مفتوحة ا
  "الاميركي باراك اوباما يريد حماية أربيل لا المسيحيين

لماذا يريد أوباما إزاحة : )وأكد ذلك، الصحفي الأمريكي مايك ويتني، في تقرير مفصل بعنوان
أوباما يريد خلق ذريعة لإعادة نشر الآلاف من القوات الامريكية المقاتلة : "، فيقول (المالكي؟

المتعطشين ( داعش)تخويف صناع السياسة العراقيين بالإرهابيين  في العراق، عن طريق
المالكي طائفي أو غير طائفي، هذا غير مهم، المهم : "ويضيف وتني". للدماء وقطع الرقاب

ويؤكد (. SOFA)عند واشنطن هو أن المالكي رفض التوقيع لبقاء قوات أمريكية في العراق 

عش قد لا تكون مباشرة تحت سيطرة الولايات دا -من السهل أن نرى أن : ملاحظة)على 
 .(ولكن وجودها في العراق بالتأكيد يخدم الأهداف الاستراتيجية الشاملة لواشنطن –المتحدة 

 
الشيوعي "والطريف في الأمر، أن الشاعر العراقي سعدي يوسف الذي كان يصف نفسه بـ

  ،"الأخير
وم يدافع عنه ويستخدمه لشتم الآخرين، فكتب والي ما قبل تنحيه كان سعدي يشتم المالكي، والي

 :جاء فيها...( الإنقلاب الأميركي رقم واحد )بعنوان   على موقعه خاطرة
 .كما كان يحْدثُ في فيتنام الجنوبية ، قبل التحرير، يحْدثُ الآن في العراق المحتلّ ))

 .بادي تمّتْ إطاحةُ المالكيّ في انقلابٍ واضح، غير دمويّ، وجيءَ بحيدر الع
 :أسبابُ الإنقلاب الرئيسة هي الآتيةُ 

  .رفضُ المالكيّ التوقيع على اتفاقية الأمن المتبادل مع المستعمِر الأميركي - 2

 .رفضُ المالكيّ منح الحصانة لعسكريّي الاحتلال -1

د الإقطاعيّين الأكراد في المحيط العربي والتركماني وسهل نينوى  -3 رفضُ المالكيّ تمدُّ

 .يحيّ المس

 .رفض المالكيّ تصدير النفط العراقي إلى إسرائيل عن طريق الإقطاعيّين الأكراد -4

 .محاولة المالكيّ بناءَ جيشٍ بقيادته هو، لا بقيادةٍ أميركية، مع مسعىً لتنويع مصادر السلاح -5

 . وريّةعلاقة المالكيّ الوثيقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية العربية الس -6

 
في الحقيقة أرى الكثير من الصحة فيما كتبه الشاعر سعدي يوسف، وهذه من المرات النادرة 

التي يقول فيها كلاماً معقولاً وواقعياً، رغم اختلافي معه في اعتبار أمريكا دولة مستعمرة 
   .للعراق

 
اق من الفاشية والجدير بالذكر، وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية لأمريكا في تحرير العر

البعثية، فقد كان الشعب العراقي من أكبر المستفيدين من التحرير، وأمريكا قدمت تضحيات 

ألف مصاب، ونحو ترليون دولار من الخسائر  40قتيل من جنودها، و  4500نحو: كثيرة منها

ان المادية على تحرير العراق، وفي النهاية يتنكر العراقيون لهذا الفضل واتجهوا إلى إير
إلا عصا أمريكية غليظة تم صنعها بأموال السعودية ( داعش)وما . وروسيا، العدوتان لأمريكا

وقطر، وبأيديولوجية الوهابية التكفيرية، لمعاقبة أية حكومة في المنطقة لا تكون على وئام مع 
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  .أمريكا وحليفاتها في المنطقة
 

عظمى؟ أمريكا لم تضرب العراق بالقنبلة ما هي مصلحة العراق بمعاداة الدولة ال: ونحن إذ نسأل
النووية كما ضربت اليابان في الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك هناك علاقة إستراتيجية قوية 

ألف جندي في اليابان، ومثله في كوريا الجنوبية، وألمانيا،  50فلحد الآن لأمريكا . بين البلدين

في الكويت، ولم يسئ ذلك للسيادة الوطنية  ولها أكبر قاعدة عسكرية في قطر، ووجود عسكري
أنظر إلى التقدم المذهل في اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، والدول الخليجية . لهذه الدول

فلماذا العراق المعرض . وغيرها من الدول التي تربطها علاقات استراتيجية جيدة مع أمريكا
داء مع الدولة العظمى التي قدمت الكثير للإرهاب والدمار والخراب يجب أن يكون في حالة ع

    في سبيل تحريره من أعتى نظام دكتاتوري فاشي؟
 

 ما العمل؟
نشير على رئيس الوزراء المكلف، الدكتور حيدر العبادي، كما أشرنا على السيد المالكي من 

ه أن قبل، أنه إذا أراد أن ينجح في حكمه، ويجعل شعب العراقي يعيش بسلام ورفاه، يجب علي
ومن مصلحة العراق تعديل الاتفاقية الأمنية . يقيم علاقة إستراتيجية وثيقة وحميمة مع أمريكا

، والموافقة  ((Status of Forces Agreement (SOFA)الأمريكية -الإستراتيجية العراقية

فالعلاقة مع الدولة العظمى ضرورية لأمن وسلامة . حتى على تواجد قوات أمريكية في العراق
ويجب على القوى السياسية العراقية، وخاصة اليسارية والإسلامية . استقرار وازدهار العراقو

أن تتخلص من عقلية فترة الحرب الباردة، والعنجهية المعادية لأمريكا التي لم نحصل منها 
 .سوى الدمار الشامل

 
داخلية، وأن نعمل وأخيراً أتمنى على كل المخلصين للعراق أن يتركوا المناكفات والصراعات ال

وتحية للسيد المالكي الذي قال أخيراً عن . سوية لدعم الدكتور حيدر العبادي في مهمته الشاقة
ودولة القانون وابن العراق ( الدعوة)حيدر العبادي ابن ”:تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة

سأبقى مستعداً لحمل وابن الشيعة، واذا سقط او وقع العبادي لا سمح الله سأقع قبله، وانا 
البندقية وأقاتل معه دفاعاً عن العراق والحق والقانون، فقد قاتلنا ونحن خارج السلطة وقاتلنا 

معاً داخلها، وسنبقى نقاتل وندافع عن الحق والعراق دائماً، وأنا شخصياً حين اعلنت بيان 
عن كتفي، لكني في  انسحابي لصالح العبادي عدت للبيت وانا أشعر بأني القيت حملاً ثقيلاً 

 .”على ظهر من القيتُ الثقل يا ابا اسراء..الصباح تساءلت مع نفسي وقلت 
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الازدواجية الأمريكية في التعامل مع داعش في 

العراق
3 

 

  
كشف التحرك الأمريكي الأخير ضد الحركات التكفيرية وخصوصا تنظيم داعش في شمال العراق 

التي يمارسها صانع القرار في الإدارة الأمريكية، فهو اعتبر ذلك الصور الجلية لتلك الازدواجية 
إرهابا عندما هاجمت داعش مناطق يستولى عليها إقليم كردستان وقامت على أثره بالتدخل 

العسكري المباشر مع عدد من الدول الأوربية لإيقافه وليس للقضاء عليه، بينما جانب الصمت 
ة إعلاميا عندما استولت هذه الجماعات التكفيرية على أو الاقتصار على الإدانات المخجل

 -:محافظات ومدن تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية
إن هذه الازدواجية في التحرك العسكري الأمريكي ضد داعش على مشارف إقليم كردستان 

  .أثارت وأوضحت عدد من التساؤلات منها
جغرافية عدة، وكان ذلك وفق إن داعش تحركت وهاجمت واستولت على مدن ومناطق -2

تكتيكات عسكرية وإعلامية ودينية ونفسية تضاهي تلك التي تستخدمها الدول البسيطة 
والمتوسطة في المنطقة والعالم، وهذا ما يضعها في عداد المشاريع الإقليمية والعالمية العميقة 

لمدينة اربيل الذي أثار والإستراتيجية، ومنها تحركها الأخير باتجاه إقليم كردستان وتهديدها 
حفيظة الولايات المتحدة والتي حسب كل المعطيات تريد استدراج هذا التنظيم وتوجيهه باتجاه 

 .بغداد وليس الشمال
بروز الارتباط الوثيق بين الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية والمتمثل بالعلاقات -1

التي أنتجت وقائع ميدانية  2112نية عام الإستراتيجية منذ عقود وخاصة بعد حرب الخليج الثا

عديدة منها خروج المحافظات الكردية الشمالية من نطاق سيطرة الحكومة المركزية وكذلك 
تطبيق الولايات المتحدة مناطق حضر الطيران الجوي في شمال وجنوب العراق والتي استفاد 

لإدارية ليشكل إقليما كرديا بعيدا عن منها الإقليم كثيرا في إعداد بنيته الاقتصادية والسياسية وا
وكذلك العلاقات الشخصية التي بنيت بين عدد من قيادات . تهديدات وابتزاز حكومة بغداد آنذاك

الإقليم وأعضاء في الكونغرس الأمريكي ومنهم برهم صالح الذي استطاع إن يلعب دورا كبيرا 

والى  1003ومنذ إسقاط النظام في عام في تقوية المصالح الكردية الأمريكية، كما إن الإقليم 

الآن يمسك بوزارة الخارجية التي استطاعوا تسخيرها لما يخدم أهداف ومصالح الإقليم 

 .وخصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية

                                                           

 مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/باسم عبد عون فاضل  3
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اتهام بغداد وقبله بعض القوى الإقليمية مثل إيران وسوريا للإقليم بدعم تحركات الحركات -3

وما رافقه من سخط شعبي تجاه الإقليم من جراء الإحداث الأخيرة  التكفيرية ومنها داعش
وحسب تحليلات الكثير من الخبراء استدعى قيام الإقليم بهذه المناورة خصوصا إذا عرفنا إن 
داعش لم تجتاح مناطقه بل قامت بحشود قريبة منه على حدود اربيل ولم تقدم على استهدافه 

حدود الإقليم عبارة عن استلام وتسليم للمناطق المتنازع ولو بقذيفة واحدة وما حدث خارج 
عليها فالإقليم وان فقد بهذه المناورة السياسية والعسكرية عدد من حرس حدوده فهو حقق 

  -:عدد من الأهداف الاستراتيجية أبرزها
نقل الإقليم من خانة الاتهام والشراكة مع تحركات هذه الجماعات في الموصل وغيرها من  - أ

المناطق إلى خانة الاستهداف الذي تمثل أخيرا في المناوشات والتكتيكات العسكرية بين 
الطرفين وبالقرب من اربيل وهذا لا يمكن أن يحدث بدون تفاهمات مباشرة أو غير مباشرة بين 

 (الإقليم وداعش والولايات المتحدة الأمريكية)كل من 
تناء قلحكومة المركزية بعدم استيراد وافك الحظر العسكري المفروض عليه من قبل ا - ب

 .الأسلحة الثقيلة والاكتفاء بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة
إرسال رسالة إلى كل من تركيا وإيران مفادها صدق وجدية الحليف الأمريكي والغربي في  - ت

 .الدفاع عنها حال مهاجمتها لها عند إعلان الاستقلال
عات لحدود الإقليم اتسم الموقف الأمريكي بالصمت الغريب في المقابل وقبل إن تصل هذه الجما

والإدانة الإعلامية المخجلة التي اكتفت بها عندما سيطرت الأخيرة في ظروف غامضة على 
مدينة الموصل وغيرها من المناطق المحاذية وكذلك تعرض الأقليات المسيحية والتركمانية 

بها كل دول العالم لها في الوقت الذي ترتبط مع والايزيدية إلى عمليات إبادة جماعية اعترفت 

  :الحكومة المركزية في بغداد باتفاقية أمنية تتضمن عدد من البنود الملزمة للطرفين أبرزها
تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتسليح وتجهيز الجيش العراق والقوات الأمنية الأخرى -2

جهة ومكافحة الإرهاب من الطائرات والأجهزة ومن أبرزها تزويده بالأسلحة الضرورية لموا
في هذا الجانب ترددت الأخيرة وماطلت في هذا . الخاصة بكشف العبوات والسيارات المفخخة

الالتزام ولمدة أربع سنوات ولحين الأزمة الأخيرة والحكومة المركزية تنتظر الدعم لكن دون 

 .عاف الحكومة المركزيةجدوى تذكر وهذا ما يدل على الأهداف الأمريكية في إض
ضمان وحدة وسيادة العراق على المستوين المحلي والإقليمي، والمأخذ على هذا البند هو إن -1

الأخيرة لم تلتزم به وتركت العراق ممرا لدخول وخروج الجماعات التكفيرية وكذلك التدخلات 

  .الخارجية في الوضع الداخلي للبلد
الأمريكية للاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة العراقية اظهر تجاهل الولايات المتحدة 

وخصوصا في الأزمة الأخيرة مدى جدية وصدق الجانب الأمريكي في الوقوف إلى جانب 
الحكومة العراقية والمبررات الأمريكية التي حالت دون تطبيق الاتفاقية الأمنية التي لو كانت 

عراق مسيطر عليها أكثر مما هو عليه واقع مطبقة لكانت تحركات داعش وأهدافها في ال
الحكومة الحالي، هذا من جانب، ومن جانب آخر كان بإمكان الولايات المتحدة معالجة الخلل في 
عدم تطبيق الاتفاقية بضربات وعمليات عسكرية سريعة حال دخول وسيطرة داعش على بعض 
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الاتفاقية الأمنية وعدم تدخلها الجدي المناطق، ويبرر البعض تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية 

 -:أخيرا إلى جانب الحكومة المركزية بعدة أسباب منها
الضغط الإقليمي المشحون طائفيا والذي ترتبط الأخيرة معه بمصالح اقتصادية وسياسية -2

 .المتمثلة في تركيا ودول الخليج
 .المؤسسات وخصوصا الأمنيةنمطية إدارة السلطة في بغداد المتمثلة بالعشوائية في إدارة -1
تركيبة الأجهزة الأمنية العراقية، إذ تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية إن الحكومة العراقية -3

أقدمت على بناء منظومة أمنية مخترقة من بعض الأحزاب والجهات وإنها تضم بعض العناصر 

  .التي كانت تقاتل معها
لدعم فيما لو قدمته للعراق تحت تصرف خصومها تخوف الولايات المتحدة من وقوع هذا ا-4

الإيرانيين وبصورة غير مباشرة أي بالنيابة عن طريق قيادات سياسية وأمنية تدين بالولاء 

 .لإيران
وفي النهاية لابد من الإشارة إلى إن الإحداث الأخيرة التي حدثت في العراق هي في صورتها 

ليمية وعالمية، وهذا اتضح للجميع، وان الولايات ومسرحها محلية لكن في واقعها وأهدافها إق
المتحدة الأمريكية دولة عظمى لها أهدافها ومصالحها في المنطقة، تتدخل حيثما تهددت تلك 
المصالح، وان الاتفاقات الأمنية هي تطمينات إعلامية تنقضها متى ما ارتأت مصالحها، وان 

هم أولويات ومصالح الأخيرة في العراق الحكومة العراقية لم ترتب بعد علاقاتها ولم تف
والمنطقة بينما الإقليم الكردي في العراق استطاع إن يكسب الجانب الأمريكي إلى جانبه بفهمه 

 .مصالحه وأهدافه الإقليمية والمحلية
 باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية *
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والسعودية والإيرانيةقصة التحولات الأميركية 
4   

 

 

الأهم في التحولات الجديدة أن فرز المنطقة على أساس مذهبي قد سقط لكن 

 الإستراتيجي تجذّر  السياسي  الفرز
 

 

 
 

طرحت واشنطن على طهران التفاوض على سلة كاملة لا تقتصر القضايا المطروحة فيها على 
رفض الإيرانيون حينها الطرح الأميركي، . الأوسطالملف النووي، بل تتناول كل قضايا الشرق 

كان الهدف في واشنطن كالعادة طمأنة الإسرائيليين . وأصروا على صيغة الخطوة تلي خطوة

 .يُبعد المخاطر عن تل أبيب« سلام في المنطقة»بأن السعي يدور مع الإيرانيين حول 

لبنان وسوريا والعراق وصولا الى كان رفض طهران يستند الى إرتياح الإيرانيين من غزة الى 
لكن الأزمة المالية . يتحكم بلعبة الميدان على طول تلك المساحة« محور المقاومة»كان . بلادهم

الإيرانية التي انتجها الحصار الإقتصادي والعقوبات فرضت على طهران ضرورة التفاوض مع 

 .يات المتحدةواشنطن، لا خوفاً من ضربات عسكرية جرى الإعداد لها في الولا

رغم العقوبات فقد إزدادت الإشارات حول . تقرّب الأوروبيون من المسؤولين الإيرانيين تدريجياً 
تقدم الفرنسيون الى حد لعب دور الوسيط . إستثمارات أجنبية مرتقبة في الجمهورية الإسلامية

 .بين طهران وواشنطن

حول الملف النووي، وفي السر « الدول الست«في العلن تفاوض يتدرج بين الإيرانيين و
محادثات قائمة حول عدد من القضايا من بينها ملف لبنان، بين الفرنسيين والإيرانيين، إلى 

 .لإدارة اللعبة السياسية اللبنانية« المثالثة»درجة ان باريس طرحت فكرة 

ية ان كانت تعتقد ايران في البدا. «الثورات»توسعت مساحة الأزمات في المنطقة بعد تمدد 
من هنا كان دعمها . تمتد ستساند دورها من ليبيا الى تونس ومصر وغيرها« صحوة إسلامية»

لكن سريعاً ماذا حصدت؟ خيبة أمل فرضت على . محمد مرسي« الإخواني»للرئيس المصري 

 .«بإنحراف الصحوة»طهران الإعتراف 

د خطر على مشروع وأدركت طهران وجو. من تحت العباءة الإيرانية بهدوء« حماس»خرجت 
هذه الخسارة إستراتيجية بالنسبة الى الإيرانيين . المقاومة الذي دعمته طيلة ثلاثة عقود مضت

 .طهران -« حماس»رغم بقاء الإتصالات اليتيمة على خط 

إزداد التوتر في سوريا و تمددت مجموعات متطرفة شمال وشرق البلاد وصوبت مباشرة على 
عسكرياً لإبقاء التواصل الجغرافي الحيوي قائماً بين بيروت « اللهحزب »حلفاء ايران، فتدخل 
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 .وطهران عبر دمشق

الأزمة توسعت وصولا الى خسارة الحكومة العراقية المركزية الموصل والحدود بين العراق 
جرى إستنزاف المقاومة اللبنانية على حدود سوريا في . لم يقتصر الأمر هنا. وسوريا سريعاً 

الى عرسال اللبنانية وهددت مناطق بقاعية تشكل خزان « داعش»ت لاحقاً وصل. القلمون

 .الهرمل -المقاومة في بعلبك 

كانت الادارة الاميركية . تفرجت واشنطن على حروب طاحنة تجري على اراضي سوريا والعراق
الأسلحة »سابقاً قد حضّرت خطة عسكرية مدروسة لإستهداف سوريا تحت عنوان ضرب 

هنا حققت واشنطن إنجازاً، معطوفاً على . جاء التجاوب السوري بنزع تلك الأسلحة. «الكيميائية
ما لم تفعله . إستهداف اسرائيل لقواعد الدفاع الجوي في سوريا التي تشكل خطراً على تل أبيب

 .إسرائيل نفذه المسلحون في عدد من المناطق السورية

رة لهم على عدم إشراك الأميركيين او حلفائهم لا قد. لم يعد بإمكان الإيرانيين رفض اي تفاوض
وتقضي على الفرز « داعش»باتت الحاجة ضرورية لمساندة تضرب . في ملفات المنطقة

لا . التنظيم المتطرف يملك مقومات دولة غنية من نفط وجغرافية وديمغرافية و مياه. المذهبي
الأمر يحتاج الى تحالف دولي  .«الداعشيين»إمكانية لطهران مع حلفائها وحدهم على محاربة 

  .ضد التطرف

ستتعامل حكماً مع حليف . في مصر« الإخواني» تراجعت إيران عن موقفها المؤيد للحكم 
رفعت الغطاء عن . ستتعاون مع الرياض حول اليمن. السعوديين الرئيس عبد الفتاح السيسي

ى تأليف حكومة وحدة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لصالح حليف آخر سيقدم عل

 .وطنية، ما يعني شراكة مع السعودية في شأن العراق

« المستقبل»لا يمكن إستبعاد ما يجري في لبنان سواء إيجاد حكومة وحدة أوعودة رئيس تيار 

 .النائب سعد الحريري الى بيروت عن أجواء التواصل القائم

وض النووي مع الغرب لتؤكد جاءت مباركة المرجع الإيراني السيد علي الخامنئي للتفا
 فماذا بعد ؟. الإنعطافة القائمة

لأجل ذلك لم يجر الإتفاق بعد حول . يطمح الأميركيون للحصول على مزيد من التنازلات الإيرانية

 .شخصية الرئيس اللبناني العتيد ولا بت في ملف الانتخابات النيابية في لبنان

لكن لن تصل الأمور الى . السوري بشار الأسديرغب الأميركيون وحلفاؤهم بإزاحة الرئيس 
المزيد من . في سوريا إستُعملت كل السُبل. عملياً لم يعد بالإمكان المناورة الأميركية أكثر. هنا

الوقت سيسمح للداعشيين بالقضاء على كل الحلفاء المباشرين للسعودية والولايات المتحدة في 

 .سوريا

بة لواشنطن في الحصول على تسوية لضمان أمن وسلامة قبل كل شيء الآن بالنس  الأولوية
باتت مهددة من قبل  -حليفة الولايات المتحدة -كما أن أربيل عاصمة كردستان. إسرائيل

في أربيل ربع إنتاج النفط العراقي ومعامل تصنيعه والقواعد . ولا مجال للإنتظار« داعش»
لقد بات أمر التدخل العسكري . في المنطقةالعسكرية والإستخباراتية والإقتصادية للأميركيين 

 .الأميركي أو التعاون مع طهران حقيقة

 قدمت طهران إلتزاماتها، فماذا سيقدم الأميركيون؟
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إشارات سعودية أوحت بالسير قدماً في التحولات الجديدة بدليل بيان الملك عبدالله بن عبد 
مليار دولار هبة للبنان و الطلب من العزيز حول ضرورة مواجهة الإرهاب والتبرؤ منه، ودفع 

 .الحريري العودة الى بيروت و مباشرة المواجهة السياسية مع الإسلاميين المتطرفين

المطلوب قيام تحالف . الضربات الجوية الأميركية رغم محدوديتها تُؤكد الإنخراط بالمشروع
د النفطي منه مباشرة و ملاحقة مموليه و منع الإستيرا  ومحاصرة التنظيم« داعش»دولي ضد 

 .او بالوساطة

وصول رجب طيب . ثمة قضايا عالقة أيضاً خصوصاً ما يتعلق بالسباق بين تركيا والسعودية
ما يعني ان النزاع سيظهر . «الإخوان المسلمين»أردوغان الى الرئاسة التركية يعزز من دور 

 .بين أنقرة والرياض وما بينهما الدوحة القطرية

لكن الفرز السياسي . لات الجديدة أن فرز المنطقة على أساس مذهبي قد سقطالأهم في التحو

 . الإستراتيجي تجذّر
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استحقاقات عراقية حاسمة
5
 

 
 

عندما يتعرض بلد ما لحرب وجودية حاسمة كالتي تدور رحاها في العراق، وعندما تسود لغة 
مصالح فردية تسببت في احتقان متعدد بين السياسيين، التي تدفع بها بقوة مطالب « المكونات»

الصفات، يصبح الحفاظ على كيان الدولة مهمة مقدسة، وتتقدم متطلبات الأمن الوطني على كل 
المتطلبات الأخرى، وتقع على السلطات التي تحترم وجودها مسؤولية تحريم الاستخدام الرسمي 

ث يفترض أن تبدأ عملية الضبط تحت قبة البرلمان لمفردات المفاصلة والتفكيك المتعددة، حي

 .والإصلاح من منبر البرلمان مباشرة
في مرحلة تشكيل حكومة جديدة، فرصة لتصاعد « داعش»في الحالة العراقية، يعطي تهديد 

مطالب الخصوم السياسيين وأصحاب الغرض السيئ الذين ينتهزون الفرص لتفتيت العراق 
« الشيعي»خطير لو لم يتجاوز التحالف الوطني وتقسيمه، وكان ممكنا دخول العراق في مأزق 

مشكلة تسمية رئيس الوزراء، حيث أصبحت وحدة التحالف مطلبا مهما في عملية التصدي 
لمحاولات ومؤامرات تفكيك العراق، إن عمل وفق قواعد الفهم الجماهيري المتمسك بالوحدة 

لة غير الطبيعية التي كتبت وهذا يتطلب التصرف مع فقرات الدستور على أساس الحا. الوطنية
خلالها، في ظل التهديد والاستقواء مقابل ضعف الثقافة الدستورية والإرادة لدى الطرف النادم 

الفدرلة والأقلمة »والمقصود هنا تحديدا الفقرات المتعلقة بما ورد من عبارات . على التوقيع
من عطايا أراض وفتات ، التي دونت كأن العراق دولة عبثية طارئة تشكلت «والاتحادية

 !1003تفاهمات ما بعد 
مطلوب من رئيس الحكومة المكلف عدم الاكتراث بمطالب الكتل السياسية، التي لا تزال تحلم 

« لي»ببقاء المحاصصة ذات الطابع النفعي لمصلحة نفر من السياسيين، أو تلك التي تحلم بـ
اق وسيلتها لتحقيق أحلام لم تجلب غير ذراع الدولة وهيبتها وهويتها، والتي يبقى تقسيم العر

وبما أنه يتمتع بأغلبية مريحة للتصويت على حكومته، فإن اسمه سيدخل في لائحة . الكوارث
الشخصيات والزعامات التي تحظى باحترام التاريخ، إذا ملأ سلة المهملات بأوراق المطالب 

، فالعناوين تدل على المؤذية لوحدة العراق، حتى دون صرف الوقت لقراءة تفصيلاتها
وأرى في المعادلات الحالية وجود عناصر إيجابية يمكنها المساعدة في تحقيق هذه . المحتويات

 .الرؤية
وقبل الانتقال إلى أهم فقرات المرحلة، لا بد من التطرق إلى إقامة العدل والإنصاف في التعامل 

ت، وضرب مفاصل الفساد، مع الناس، وضمان سلامة التصرف بموازنات المركز والمحافظا
وتشكيل ديوان المظالم لما قد يحدث مستقبلا، وفتح فروع له في المحافظات، وفرض رقابة 

على عمل المحافظين والمسؤولين المحليين بقدر الصلاحيات الممنوحة لهم، لأن أصل الفساد 

                                                           

 الشرق الأوسط –وفيق السامرائي  5



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

18 

ن ولا بد م. في المحافظات التي عبث بعض مسؤوليها بأموال الناس وحقوقهم« يعشش»
إعطاء اهتمام خاص لتعويض ملايين الأشخاص الذين أصابهم وسيصيبهم الضرر جراء الحرب 

 .المدمرة الجارية
وبما أن الحرب الجارية وجودية ومفتوحة، فإن العراق بحاجة ملحة للتوسع الأفقي والنوعي 

ن كل في بناء القوات المسلحة، من مصادر تسليح متعددة، وأن يبدأ تدفق السلاح استثناء م
وحان الوقت . القيود، خصوصا في مجال القوات المدرعة والطائرات الهليكوبتر الهجومية

سبتمبر  22لامتلاك طائرات قتال جوي للتصدي لأي طائرات هجمة إرهابية على غرار هجمات 

وهذا يتطلب الاستفادة من الضباط وضباط الصف السابقين، وإعادة فتح مزيد . 1002( ايلول)

لتدريب، وإعادة الخدمة الإلزامية، وتشكيل هيئة من كبار قادة الجيش وهيئات من مدارس ا
الركن، وإطلاق العنان لمراكز البحوث والدراسات الأمنية والعسكرية، واستصدار قرار من 

البرلمان بمشاركة السياسيين للقوات القتالية ظروفها، بالتعايش لمعرفة الحاجات الملحة ولشد 
دا، يجري الاستغناء عن قوات الحشد الشعبي بطريقة مشرفة، وتكريمهم ورويدا روي. أزرها

 .على دورهم التاريخي في أخطر المراحل التي مر بها العراق
وفي مجال العلاقات الخارجية، فلا شك أن العراق سيستثمر حالة الترحيب العربي والإقليمي 

ار لما سيحدث، وتطوير العلاقة في والدولي، ويفترض البدء بالانفتاح الدولي من الآن دون انتظ

 .ضوء المعطيات
وإذا ما توجه المسؤولون العراقيون الوجهة الصحيحة وتمسكوا بوحدة بلدهم، فيمكن الثقة في 
القدرة على دحر الإرهاب واستعادة مدينة الموصل والمدن في أقصى غرب العراق على المدى 

لذلك، فمن مصلحة العالم . ن العالم أكثر أمناالمنظور، وإذا ما دحر الإرهاب في العراق، فسيكو
مساعدة العراق بتسهيل حصوله على السلاح، ومن مصلحة العراقيين العمل بروح فريق واحد 

والتخلي عن أفكار العزلة والمفاصلة، خصوصا بعد أن ثبت أن العزلة تتيح فرصا مثالية 

 .للإرهاب لإثارة الاضطراب في العراق والمنطقة عموما
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تسليح كردستان بين الضرورة والمخاطر
6

 

 

 
 

 
في سوريا والعراق، وما نتج عنه من تهديد لدول إقليمية عدة، وبعدما « الداعشي»بعدَ المد 

إلى أقليات المنطقة دينية كانت أم اثنية قومية من أكراد ومسلمين « الداعشية»امتدت جرائم 
المطالبة بتسليح كردستان العراق تحت ومسيحيين وايزيديين، ارتفعت وتزايدت الأصوات 

مبررات وضرورات مواجهة الإرهاب الممارس ضد الإقليم، وأخذت هذه المطالبات منحى دولياً 
تمثل بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، واستعداد كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لمد الإقليم 

مريكية جوياً في بعض المواضع لضرب بالأسلحة المناسبة، بعدما تدخلت الولايات المتحدة الأ
 ..من باب التهديد الذي يمكن أن يشمل أو يطال مصالحها في إقليم كردستان« داعش»قوات 

في المبدأ يعتبر هذا الحراك المطلبي كردياً أو إقليمياً ودولياً مطلباً محقاً، وضرورة واجبة 
بمقدور كردستان العراق وحدها  لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل. التحقيق لمواجهة الإرهاب

وإن امتلكت السلاح المناسب مواجهة الإرهاب منفردة؟ وهل يجوز للاتحاد الأوروبي مثلاً تقرير 
توريد السلاح لإقليم من حيث المبدأ يعتبر جزءاً من دولة عربية؟ كما السؤال يطرح نفسه 

؟ وما هي حدود مخاطر تحديداً « داعش»ما هي ضمانات عدم وصول هذه الأسلحة إلى : أيضاً 
 استعمال هذا السلاح لتعزيز الانفصال الذي يسعى إليه إقليم كردستان عن الدولة الأم العراق؟

في الواقع تعتبر هذه التساؤلات محقة وفي موقعها المناسب والتي لا تخلو من خلفيات 
. العراق وحوله وتداعيات مجرّبة مسبقاً في العديد من الوقائع والأحداث التي جرت وتجري في

صحيح أن إقليم كردستان يتعرّض لمخاطر حقيقية واضحة المنشأ والمعالم، وصحيح أن الإقليم 
يمتلك من القدرات العسكرية عدة وعدداً ما يمكنه من استعمال السلاح ربما بكفاءة عالية وفقاً 

لإرهابية تؤكد للهدف المطلوب منه، إلا أن التجارب السابقة في مواجهة مثل تلك الجماعات ا
عدم قدرة طرف أو دولة أو حتى مجموعة دول على مواجهة مثل تلك الأعمال، من دون تضامن 
دولي متعدد المطارح والوسائل، فمحاربة الإرهاب ليست عسكرية أو أمنية فقط بل تمتد لوسائل 

عن  وما تلاه من قرارات وتوصيات صادرة 2310كثيرة حددتها قرارات دولية بدءاً بالقرار 

منظمات إقليمية ودولية، ورغم هذه الإحاطة الدولية للمواجهة لم تتمكن أعتى الدول قوة من 
 مواجهة الإرهاب بالشكل والكيف الذي يقضي عليه تماما، فكيف بإقليم كردستان مواجهة ذلك؟

إضافة إلى ذلك كيف يمكن تقرير تسليح اقليم هو كيان من فيدرالية عراقية موصوفة دستوريا؟ً 
فبصرف النظر عن الواقع السياسي والدستوري الذي يظهر فيه الإقليم من استقلال واقعي لافت 
لم ينقصه سوى الإعلان الرسمي ليتحوّل من واقعي إلى قانوني، فإن التوصيف القانوني للإقليم 
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هو جزء من دولة منضوية في الأمم المتحدة ومعترف بوحدة أراضيها وسيادتها، وبالتالي فمن 
القانوني تجاوز السلطة المركزية وتسليح إقليم فيها بمعزل عن رضا وقبول السلطة  غير

 .المركزية
، «داعش»الأمر الأشد خطورة من هذا التسليح، هو إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مسلحي 

وهو أمر سبق أن حدث في بعض المحافظات العراقية كالموصل مثلاً حيث تم تسليم المحافظة 
ا الكاملة في ظرف ساعات، وذهبت مليارات الدولارات من الأسلحة هباءً منثورا من مع أسلحته

فما هي الضمانات لعدم تكرر المشهد ذاته مع اقليم ! يد الجيش العراقي إلى العصابات المسلحة
الأمر الآخر وهو يطرح بداهة حول إمكان استثمار القوة المضافة . كردستان؟ ببساطة لا شيء

واقعاً هذه الفرضية ليست بحاجة لتأكيد في . ح في تعزيز الانفصال عن العراقمن هذا السلا
معرض تأكيد المؤكد، وبصرف النظر عن مشروعية الدولة الكردية من عدمها، فإن المطالبة 

بالاستقلال القانوني بعد الواقعي أصبح أمرا واقعاً أيضاً بل مطلباً شعبياً وقيادياً كردياً، ولم يكبح 
تى الآن سوى إجماع الدول الإقليمية المتضررة من إعلان الدولة الكردية، وبالتالي جماحه ح

هذه القوة العسكرية المضافة ستستعمل للوصول إلى حلم الدولة القومية الكردية في المنطقة 
 .بصرف النظر عن حدود وإمكانات تحققها والاعتراف بها

في المنطقة أكثر من ضرورة وواجب « عشيالدا»يبقى من المؤكد القول، إن محاربة الإرهاب 
إنساني، باعتباره بات يهدد حضارات وثقافات بأكملها، وان أدوات هذه المواجهة تتطلب إجماعاً 

دولياً على ذلك وتجفيف منابع الدعم له، فالتجارب السابقة في محاربة الإرهاب، خففت وحدت 
ترعرعت وتكاثرت في بعض المناطق منه في بعض المناطق والدول والمجتمعات، لكنها نمت و

نظراً للدعم المباشر والاحتضان السياسي والمالي لهذا الإرهاب، وبالتالي فإن مواجهة 
تتطلب استراتيجيات أكبر بكثير من تسليح إقليم في دولة، أو مجموعة دول في « الداعشية»

 .إقليم ما
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ملاحظات على مشروع قانون المحكمة الاتحادية 

العليا
7
 

 
 

مشروع قانون المحكمة الاتحادية لم يكن بمستوى الطموح الذي يتلائم مع التغيير الكبير الذي 

م وهو امر طبيعي لانه يمثل تجربة جديدة والملاحظات التي تم  1003حصل بالعراق بعد 

  .حصرها على نص المشروع وخصوصا آلية تشكيل المحكمة 

على المحكمة الاتحادية العليا بانها هيئة قضائية  من الدستور البند اولا نصت(  11)المادة 

  .مستقلة ماليا واداريا 
  والبند ثانيا حدد تشكيلة المحكمة بمايأتي

  عدد من القضاة – 2

  خبراء الفقة الاسلامي -1

  فقهاء القانون – 3

اعضاء وان تحديد عددهم وتنظيم طريقة أختيارهم ،وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي 
  مجلس النواب

الخاصة ( اولا وثانيا )ببنديها   - 1-وبالرجوع الى مسودة القانون وتحديدا ماورد في المادة 

- :بتشكيل المحكمة نبين مايلي 
  

لم يتطرقا إلى شروط العضوية في المحكمة الاتحادية العليا، مما يدل  البندين اعلاه . -اولا 
يح أشخاص قد لا تتوفر فيهم شروط التعيين كقضاة أو مطلق النص على فتح الأفق تجاه ترش

موظفين حكوميين، وان ترك الأمر إلى تقدير الأشخاص القائمين على مجلس الرئاسة ومجلس 
القضاء يمنحهم صلاحيات مطلقة باختيار عضو المحكمة ممن لاتتوفر فيهم الشروط والمؤهلات 

ى حصر أمر الترشيح في مجلس القضاء ، المطلوبة لشغل مثل هذا المنصب المهم والخطير ونر
سيشكل تقييد عملي على مطلق النص بترشيح القضاة حصرا لأنه، لم يتعامل مع أشخاص 

آخرين من خارجه، ومجلس القضاء يعنى حصرا بشؤون القضاة دون غيرهم مما يؤدي الى 
وجب عليه ان ممن يصلحون لمثل هذا المنصب الامر الذي يت( غير القضاة)اختيار  فرص ( وأد)

  يكون الاختيار من قبل مجلس النواب مع الاصرار على توفر الشروط المطلوبة
عدم الانفتاح على الفئات الأخرى من القانونيين مثل المحامون وأساتذة الجامعات مثلما  -ثانياً 

هو في جميع تجارب البلدان المماثلة للعراق ، لان القضاء الدستوري له خصوصية تختلف عن 
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ضاء العادي ، فالقاضي الدستوري يكون بمنزلة المشرع ، مما يحتاج الجانب الفقهي الق
والنظري ، يفلسف المشكلة محل النظر من اجل إعطاء مفهوم دقيق للإلمام بالجزئيات، التي 
يكون القاضي في القضاء الاعتيادي مبتعد عنها نسبيا، لان عمله تطبيق النص القانوني على 

د استوفى الشكلية الدستورية لتشريعه دون النظر فيه كمحل لواقعة يتصدى لها علاته، إذا كان ق
القضاء ، على خلاف القضاء الدستوري الذي يكون محل تطبيقه كواقعة هو النص الدستوري 

او النص القانوني ، وهذا لا يكتمل إلا بوجود من لديه العقلية البحثية والتأمل في دراسة 
وبيئة ذلك هم المحامون وأساتذة الجامعات ، مع التأكيد على أن يكونوا  المشكلة وإيجاد الحلول،

بمواصفات محددة في صلب الدستور وليس القانون حتى لا تكون عرضه للتغيير بأيسر السبل 
 .من اجل مسايرة الأمزجة السياسية

- :الاشكال عليها بمسألتين  كذلك مسألة ترشيح خبراء الفقة الاسلامي نرى 
باختيارهم ( والمتمثل بالوقفين السني والشيعي )بانها تخول ديوان الفقة الاسلامي  -الاولى 

وهذا سيخضع للامزجة نرى بان الاختيار يكون من خلال لجنة مشتركة مختصة تشكل من قبل 
يمثل فيها خيرة علماء الدين لاختيار الافضل من المرشحين على اساس العلمية  مجلس النواب 

  لاميةفي الشريعة الاس
ان النص الدستوري الوارد بهذا الشأن لم يرد في دستور عربي او اجنبي على حد  –الثانية 

 اطلاعي حيث جعل خبراء الفقة الاسلامي ضمن هيئة المحكمة فما هي الحكمة من ذلك ؟
البعض يرى سبب ذلك هو التخوف من  على هذا التسائل  لم اجد بين ثنايا الدستورجواب 

لايجوز سن قانون ) أ من الدستور التي جاء فيها / اولا  – 1-في المادة  الغموض الوارد

لايجوز ) من نفس المادة التي جاء فيها  –ب –والبند اولا ( يتعاض مع ثوابت احكام الاسلام
  (سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية 

ان مبادئ الديمقراطية وهذين النصين يبدو للوهلة الاولى ان هناك تناقضا بينهم وفي تصورهم 
ليس لها محددات وبالتالي ستكون بحاجة ملحة ان تكون هناك جهة لتفسير تلك المحددات 

وعلى ضوء ذلك يرى الفريق الثاني لابد من مشاركة خبراء الفقة الاسلامي في اتخاذ القرار مع 
  الهيئة القضائية

ر موفق لان المحكمة لاتنظر وارى ان وجود خبراء الشريعة ضمن تشكيلة المحكمة اجراء غي
في الامور العقائدية وانما هي هيئة للفصل في نزاع يتعلق بشرعية القانون وعدم شرعيتة وفق 

ماجاء باحكام الدستور وانها عملية قانونية قضائية بحتة على وفق توصيفها بالمحكمة 
راء في الفقة الاسلامي الاتحادية في كل المواد الدستورية المشاراليها اضافة الى ان وجود الخب

  سوف يثير العديد من الاشكالات منها مثلا
  المذاهب الاسلامية خمسة وتتفرع منها فرق وملل عديدة فمن اي مذهب نختار الخبراء –أ 

بعض المذاهب التي تأخذ  المذهب الواحد نجد انه يتفرع الى عدة جماعات وفرق كما ان  –ب 
ها اكثر من مرجع فأي خبير منهم سيتم تعيينة وماذا عن باقي بمبدأ التقليد لمرجع اعلى نجد في

 المراجع
  وبتزكية اي جهة

المشرع هو مجلس النواب وليس المحكمة الاتحادية والمجلس فيه رجال دين من كل  –ج 
  .الطوائف ممكن لهم التصدي لاي قانون مخالف للشريعة الاسلامية 
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ل نعول على شهادته العلمية الاكاديمية ام على ماهي الشروط الواجب توفرها بالخبير ه –د 
سنوات الخدمة ام نعتمد على مؤلفاته وبحوثة التي اصدرها في مجال الفقة الاسلامي ام نعتمد 
على الفقية الحوزوي او الذي يفتي بين الناس في المساجد والحسينيات ام نعتمد على الفقية 

 الجامع لتلك الشروط مجتمعة ؟

مشتركة معدة  تكون من قبل لجنة برلمانية وقانونية  ر الخبراء القانونيين مسألة اختيا – 5

او المحامين  لهذا الغرض يتم اختيار الافضل بين عدد من المرشحين من قبل الجامعات العراقية 
المعروفين وابعاد رئيس المحكمة عن اختيارهم حتى لايكونوا خاضعين لارادته واجتهادة 

 قراراتالشخصي عند اصداره ال
  

أتى بمبدأ استمرار عضو المحكمة الاتحادية  من مشروع القانون  –اولا  – 8  -المادة  -6

وهذا يعني اعطاء  بعمله لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مباشرته ولم يذكر العمر ابتداء 
  مرونة الاختيار ولاتراعي العمر باعتبارة ظرورة في حالات ان يكون له حد ادنى او اعلى

 مع فائق التقدير والاحترام
  الخبير القانوني احمد محمد العبادي
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كيف تمول سوق النفط السوداء انشطة تنظيم 

داعش؟
8 

 
 

 
يسيطر تنظيم داعش على عدد محدود من الحقول النفطية الهامشية في شمال العراق، إلاّ ان 

 .انتاج هذه الحقول يكفي لتحقيق اكتفاء ذاتي للجماعة
 

قبل شهر مضى، وردت تقارير عن سيطرة تنظيم داعش على موارد نفطية تقدر بمليون دولار 
اما الآن، ومع التوسع في السيطرة على حقول النفط وطرق التهريب، فإن من المعتقد . يوميا

 .يومياان هذه الموارد تضاعفت الى مليوني دولار 
 

مليون دولار سنويا، وهو ما يكفي كي  130وبهذه الحسابات، تتحصل الجماعة على ما يقدر بـ

 .تستمر بعملياتها في العراق
 

ومما يؤكد اهمية الموضوع ان تنظيم داعش مستمر بالقتال من اجل احتلال مصفى بيجي، الذي 
على المصفى، فإن من العسير  لكن إذا ما تمكن التنظيم من الاستيلاء. لا يزال تحت الحصار

 .عليه ان يتمكن من إدارة المصفى من دون كادر تقني متخصص
 

ويصح القول ان من بين العوامل المهمة لتحقيق الاستقرار في الاسواق العالمية، ان تنظيم 
لكن الاستيلاء على موارد . داعش ليس موجودا في جنوب العراق حيث يوجد معظم نفط البلد

 .وب العراق سيمكن الجماعة المتطرفة من التأثير بقوة في الاسواق العالميةالنفط في جن
ان هذه المنطقة لا تزال بعيدة عن خطوط التماس في العراق، فضلا عن كونها ذات اغلبية 

سكانية شيعية، الأمر الذي يمثل صعوبة بالغة للمليشيات السنية المتطرفة لو ارادت احتلال تلك 
 .المناطق

 دود دولة داعش، ما الذي يفعله التنظيم بالنفط الذي يتحصل عليه؟لكن على ح
يقوم التنظيم المتطرف بتهريب النفط الخام والمتاجرة به مقابل أموال نقدية ومشتقات نفطية 

كما ان للتنظيم مصافيه البدائية في . مكررة، لكن بيع الخام يكون على وفق أسعار مخفضة
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قله الى تنظيم داعش من جديد كي يقوم الاخير ببيعه محليا في ان النفط المكرر يعاد ن. سورية
 .كما ان التنظيم يعمد الى استخدام النفط في حربه. سورية والعراق

فضلا عن ذلك، فإن تنظيم داعش يتحكم بطرق التهريب ونقل النفط الخام بواسطة الشاحنات الى 
ن كردستان العراق، حيث يتم الاردن وتركيا عبر الموصل وأسواق سورية المحلية، فضلا ع

 .تكرير معظم ذلك النفط محليا
من جانبها، أدارت تركيا ظهرها لهذه الانشطة واستمرت بما كانت تقوم به حتى تكاثفت 

 .الضغوط الغربية عليها لتحارب السوق السوداء، التي كانت مفتوحة في جنوب البلد
سوداء، فيما ستنحسر فرص الجماعة لذلك، فأن نفط داعش سيبقى محدودا في تلك الاسواق ال

فشبكات التوزيع الثابتة معقدة، . المتطرفة الرامية لتأسيس شبكة معقدة من خطوط الانابيب
وتتطلب استثمارات، فضلا عن ان من السهل استهدافها من جانب قوات الجيش العراقي 

 .والبيشمركة الكردية
 ن للنفط ان يلعبه في ذلك؟لكن، ما الهدف النهائي لتنظيم داعش، وما الذي يمك

في الوقت الراهن، يحاول تنظيم داعش الوصول الى حالة الاكتفاء الذاتي والمقدرة الرأسمالية 
ضمن ما يعرف بالمثلث السني الواقع غرب وشمال العراق، حيث ان الانتاج النفطي يمثل جزءا 

 .من ذلك
تهم وتجنيد جهاديين اكثر مع انهم يريدون تحقيق ذلك الاكتفاء الذاتي وتوسيع رقعة سيطر

التركيز على المتطرفين من حملة الجوازات الغربية، فضلا عن توسيع قاعدة عملياتهم كي 
 .يتمكنوا في النهاية من توجيه ضربات ضد الدول الغربية

في هذا السياق، اعلن تنظيم داعش عن تأسيس دولة الخلافة في المناطق التي يسطر عليها 
وهؤلاء يسعون للسيطرة . بغية تحويلها الى مجمع لاجتذاب المتطرفين ضمن العراق وسورية

 .على شبه الجزيرة العربية كنقطة انطلاق لشن هجماتهم عالميا

% 60ولو تحقق هذا فعلا، فسوف يكون بمقدور التنظيم الارهابي التحكم بالمنطقة التي تضم 

من % 40كونها تنتج ما يقدر بـ من احتياطيات مصادر الطاقة التقليدية في العالم، فضلا عن

 .النفط والغاز العالمي الاجمالي
باختصار، على المدى القصير، إن تأثير داعش سيبقى محدودا في نطاقه الادنى ما دام انتاج 

 .العراق يتركز في جنوب البلد
لكن في الوقت ذاته، فإن هناك احتياطيات ضخمة وموارد كبيرة في مناطق وسط وشمال 

تي يمكن لتنظيم داعش أن يصل اليها، والتي يمكن لها تصل الى مليون برميل في العراق، ال

برميل في اليوم فقط، وذلك إذا ما تمكن مقاتلوه من  30000اليوم مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 

 .الاستيلاء على كركوك والمناطق المحيطة بها، التي تعد مناطق غنية بالموارد
الارهابي من التحكم بهذه الموارد، فأن الاموال ستتدفق على امبراطوريتهم لو تمكن التنظيم 

لكن لغاية الآن، فإن تبادلات تنظيم داعش التجارية لا تزال . الارهابية وبشكل يفوق التصور
محصورة بمشترين محليين في الاردن وتركيا وسورية وإيران وعبر شبكة وسطاء وناقلين 

 .أهليين
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ى التي عصفت بالعراق، واحتمال تفككه، سيكون لها تأثير بالغ، لاسيما في إلا أن حالة الفوض
 .عرقلة فرص الاستثمار في البلد

المتمثل  1010بالمقابل، إن الوضع الحالي قد يمنع العراق من الوصول الى هدفه الكبير للعام 

لذي يفترض به أن اضعاف انتاج البلد الحالي، ا 3ملايين برميل يوميا، وهو ما يقدر بـ 1بانتاج 

 .من الطلب العالمي على الطاقة% 20يجعل العراق مسؤولا عن تلبية 

 
 ".العالم"ترجمة الهادر المعموري لـ. مدير معهد العراق للطاقة* 
 

 
 


